تحولات النقد الحديث
ظهر النقد الثقافي بوصفه نشاطاً أو رؤية أو ممارسة نقدية قصدية منذ ما يقارب الثلاثين عاماً ، ضمن رؤى ما بعد الحداثة النقدية، ظهر نشاطاً يضع ثقله النظري، أو الفلسفي الأكبر على دعامتين اثنتين هما: دعامة الشمول أو الكلية، ودعامة التعدد أو نفض التمركز ، فتخلص من إسار الرؤى المنهجية أو الفلسفية المتطرفة صوب جانب دون آخر ، أو مركز دون آخر ، الأمر الذي عانت منه منهجيات الحداثة وما بعدها، فظلت تعاني ردود أفعال متوالية، في النظر والإجراء، تنعتها بالتطرف تارة ، والقصور تارة أخرى .

وأنكر كثير من (المتطفلين) على النقد أن يعيد الخطاب النقدي ترتيب أوراقه أو أن يغير من شفراته ، أو يضرب عن سياقاته التي عاش في فضاءاتها في مراحله التاريخية المتعاقبة، ظناً منهم أن سجالات الحداثة ومن ثم التحديث المرتبط بها ليسا إلا صرعاتٍ أو تقليد أو في أقل تقدير (رطانة اصطلاحية) ، وليس موضوعنا أن نناقش المنظومة الفكرية المخرّبة عند هؤلاء التي تظن أنه ليس بالإمكان أفضل مما كان ، وإنهم قد سبقوا الدعوات الحديثة برؤى ماضوية عابرة للقارات (النقدية) ، غير أن مغنية الحي لا تطرب ، ولكنّ موضوعاً لنا القول بأن النقد العربي قد جاوز مرحلة التلقي السلبي لكل وافد جديد، بعد أن قطع أشواطاً بعيدة في قراءة خطابي التراث والحداثة العربي والغربي وامتلك وعياً ثقافياً مركباً متفائلاً ومتشوفاً وليس تعيساً منغلقاً ، يفهم أن جزءاً كبيراً من مفهوم الحداثة النقدي ، في النظر وفي المنهج ، إنما يقوم على هذه الثورات المعرفية والفلسفية الجزئية والكلية ، التي تصحح المسارات المستهلكة وتحدِّث في اللغة والخطاب النقديين ، وترمي بعيداً بالثمار التي فات زمن نضجها ، ولم تعد لذيذة كما كانت ، فالإحساس بالمتعة النقدية يتأتى من الإحساس بطزاجة المعرفة، وإسقاط الأوراق اليابسة من شجرتها ، على الرغم من الوثوق المطلق بأهمية الجذور الفلسفية والفكرية لشجرة المعرفة المعمِّرة .
ولا شك في إن عصر المعرفة ما بعد الحداثي الذي نشهده في العقود القليلة الماضية قد انتج مفهوماً جديداً للوعي الفلسفي امتلك خاصية انتشارية في حقول الحياة المختلفة ، يمكن أن نصطلح عليه بـ(الوعي الواحد المتعدد) ، هذا الوعي الذي يدرك معنى الإحساس بالذات والاستشعار بها في معرفة الآخر ، لأن الذات لا تكتمل إلا من خلال الآخر (المتعدد) .

ومن الواضح أن هذا الوعي هو الذي قاد منظومة المتغيرات الفكرية أو الفلسفية العالمية بقوة ، فقد كان هذا الوعي رخواً ومحتبساً في عصور الحداثة المعرفية السابقة، وقد وجد في عصر الانفتاح التقني الحديث ، والثراء الاتصالي، ضالته ، لما يمتلكه هذا الثراء من وسائط اتصال ذات أذرع أخطبوطية ، تجعل الذات قادرة على التجوال (الحر) في الآخر ، بما يصحح من مفهوم المركز والهامش ، وينفض عنها التصورات الوهمية بالتآكل في الحجر المغلقة ، فإذا بالفضاء المعرفي الجديد ينهض بفاعلية الوعي الواحد المتعدد المابعد الحداثي .
وإذا ما سحبنا هذا الوعي المعرفي على السياق النقدي وجدنا إن النقد الثقافي هو الممثل الحقيقي له ، ونحن بهذا  لا نقدم تبشيراً نقدياً بمنهج أو رؤية ما بعد حداثية ، أو نصدر عن حماسة وانبهار بمنجز عالمي معاصر ، ولا أن نغلق الباب دون اعتراضات قدمت أو تقدم عليه ، بل نريد أن نصف حتى هذه اللحظة الراهنة ، ما يتمتع به هذا المنهج من رؤى مختلفة عن السائد .
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